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 :الملخص
إن العودة إلى تراثنا القديم، والحفر في ثناياه تميي ا الامييا  لييو اللكييود التي ييرة ال ييي  يي لكا 

 لاماؤنا اليلاغ ون العرب مو أجل  تقصي التم ر مو الظواهر الخطا  ة ال واصا ة.
ظيياهرة الخييير واءن ييات  ثال ماحهييا ممحمييا مكمييا فييي تراثنييا، وال ييي فييي فقييد ثحمييب اليلاغيية 

معيياني يم يير مييو الصيي د ال ييي تييدا لاييى القييوة اءنلامتيية ال ييي  رتييد الميي تام دحسييب فييي ثيياب ال
مطابقةةة تضييم نكا يلامييل يييال قرتر وامسيي فكا  وال منييي واءيميياح والنفييي...  نيي وم لنييد  الييدة   

  ، و د اش غل  محث ه ه الظواهر لدد يي ر مو اليلاغ  و العرب.الكلام لمقتضى الحال
حم يية تلا يياو مقييول ي الخييير واءن ييات فييي ي يياب ال ي ييان فييي ومنييل تىييعى هيي ه الوح يية الم 

 أداب حماة القرآن للإما  النووي وإسكامكا في تحق ق تداول ة الخطاب الد ني.
 
 

 . التلامي، القوة اءنلامتة ، القصدية الخير، اءن ات، الفعل :الكلمات المفتاحية

 
  المؤلف المرسل  * 
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Abstract: 
Returning to our ancient heritage, and digging in its folds, reveals the great efforts made 

by our Arab rhetorical scholars to investigate many communicative rhetorical phenomena. 

The rhetoric examined the phenomenon of news and creation as an important topic in 

our heritage, which studied in the chapter of meanings many formulas that indicate the 

achievement power that the speaker wants to include in his speech, such as the report, the 

question, the wish, the news and the negation... Examining these phenomena, a large number 

of Arab rhetoricians. 

And from this research paper seeks the manifestations of the two sayings of news and 

creation in the book Al-Tibyan fi Al-Adab Al-Quran campaign of Imam Al-Nawawi and its 

contribution to achieving the pragmatic discourse.  

Keywords: Predicates, creation clarification circulation, nuclear.. 
 

 
 مقدمة:  -1

 ندحج ي اب ال ي ان في آداب حماة القرآن للإما  النووي ضمو ي ب ال عا م أو اءحشاد الد ني،  
وال ي يىعى مؤلفل مو يلالل إلى حث الناس لاى ضروحة ال لمل ثآداب القرآن، وال حاي ثأيلا ل أثنات  

 م وثواب ج تل  نالل  تعامل أو تعا مل، وال رغ ب في حفظل في الصدوح   ترغ ما يي را لما ف ل مو أجر لظ
"إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع  المىام في الدن ا والآيرة مصدا ا لقولل صاى الله لا ل وسام: 

"من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنةٌ والحسنَةُ  صح ح مىام، ولقولل صاى الله لا ل وسام:  أقواما"
 ألف حرفٌ ولَام حرفٌ  وميم حرفٌ"حديث حسن صحيح. بعَشرِ أمثالها، لا أقول )ألم( حرف ولكن 

و د دفع نا يصوص ة ه ا النوع مو المؤلفاو ال نق ب في ثنايا تراثنا الاغوي العربي القديم، ل حد د 
ثعض المماحساو ال داول ة ثغ ة لفب امن ماه إلى أهم ة ه ه اءسكاماو، وما  لاحظل الداحسون هو وجود 

نا العرب ة لاحد ث لو ثعض المفاه م ال داول ة مو وجكة نظر تراث ة، لأن  مىاحاو شاسعة في  لاغ 
ال داول ة واليلاغة  نصمان لاى الاغة لأنكا الين ة الأساس ة ال ي يعوّا لا كا في نىج ي وط الخطاب  
وت ك ل أواصره، يما أن الاغة هي وس اة ال أث ر  واء ناع وهي أيضا هم ة وصل   و طرفي الخطاب 

ثقولل  اليلاغة تداول ة في صم مكا ،إذ إنكا مماحسة امتصاا   و الم تام  litch ما  ؤيده ل  ش وه ا 
 .(1)والىامع ثح ث يحلان إشكال ة للا  كما مى خدم و وسائل محددة لا أث ر لاى ثعضكما 

وت هب الداحسون العرب إلى أن ما يان يعرف  نظرتة  الأفعاا التلام ة  ال ي تعد مو أ رم  
المفاه م ال داول ة لند الغرب  و  د لاللكا اليلاغ ون العرب  ديما ضمو مماحث لام المعاني، وتحد دا  

 ضمو ما يطاق لا ل  نظرتة الخير واءن ات. 
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ولما يان الخطاب ال ي   و أ د نا يطاثا لربي المحضو والن أة وتكدف إلى هداية الناس  
ل في الصدوح، وتممل  معان ل في وا ع ح اتكم، يان م  د ودلوتكم إلى ال مىك ثك اب الله مو يلاا حفظ

لا نا مو العودة إلى اللكود العام ة لأسلافنا، ومحاوحتكا لاو وف تحد دا لند دحاس كم لمعض الظواهر  
ال داول ة، ومنكا نظرتة أفعاا التلا  ح ث   هب الداحسون العرب إلى أن ه ه النظرتة الغرب ة هي ثمماثة  

، وإن يان الغرب  اما يع رفون (2)ضولي لقض ة الخير واءن ات في تراثنا العربي القديم المعادا المو 
لاعرب ثّأفضا ة الىيق، يقوا أحد  الداحس و في ه ا ال أن:  إن لامات النحو العربي واليلاغة العرب ة  

ماة العرب ة إلى  أدحيوا  من   رون ش ئا لو نظرتة الحدث التلامي المنىوبة إلى أوس  و ،ح ث  ىموا الل
 اما   -يعادتكم  –جماة ييرتة وجماة إن ائ ة ووضعوا لتل منكا وصفا نحوتا وبلاغ ا ولتو الغرب  و 

 .(3)يع رفون لاعرب والمىام و ثفضل ه ا الىيق العامي 

ح ث شغاب  ض ة الخير واءن ات حّ  ا يي را مو اه ما  الفلاسفة واليلاغ  و والنحاة والأصول  و  
 من ة مخ افة , لير حقب م 

 و د دحج الاغوتون العرب لاى تقى م التلا  إلى ضرب و ييري وإن ائي . 

فالخير هو يل يلا  يح مل الصدق أو الت ب، والمراد ثالصدق مدى مطاثق ل لاوا ع وتراد ثالت ب 
لد  مطاثق ل لاوا ع، أما ثاب اءن ات، وت عاق ثإنلام فعل ما وه ا الصنف مو الأفعاا م يخضع  

 ع احي الصدق والت ب.لم

وتلاحظ الداحسون أن تقى م العرب لاتلا  لاى ضرب و )ييري وإن ائي(،  د  ني لاى أسس  
منطق ة وتداول ة: فالمنطق ة ت ممل في مدى مطاثقة التلا  لاعالم الخاحجي، أما ال داول ة ف  لاى في مرالاة  

 .(4) أحواا المخاطي و 

ضمو س ا او ح وتة، وترتما ثمقاصد تداول ة مع نة، فإننا   وبما أن يطاب اءما  النّووي  د أن ج
سنقاحب  ن ة ه ه الخطاثاو  رؤتة م دوجة تلمع   و ما أ دلل الفتر العربي في ملاا تقى م التلا  إلى  
يير وإن ات وب و ما توصل إل ل الفتر الغربي الحد ث مو مفاه م تداول ة جادة ياصة الم عاقة منكا 

 تلام ة، وال ي تعد النواة الأساس ة لامحث ال داولي. نظرتة الأفعاا ال

 وه ا ما  دفعنا إلى طرح الأسئاة الآت ة: 
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ك ف اس ممر اءما  النووي مقول ي الخير واءن ات في تيا د مقاصده ال داول ة؟ وهل يان لكات و  
وي ف يمكو فكم وتفى ر يطاثاو اءما  النووي ضمو س ا اتكا   المقول  و تأث را لاى الم اقي ثك ف ة ما ؟

 الح وتة ال ي أن لب ف كا انطلا ا مو هات و المقول  و )الخير واءن ات( ؟. 

وللإجاثة لو ه ه الأسئاة وغ رها يلب لا نا مماغ ة الحصو المن ع لك ه الخطاثاو، وفض 
  حة ، وسنيدأ   حا ل أوا صنف منكا. أنىل كا الاغوتة الم  اثكة مو أجل  راتتكا  راتة صح

 

 التمظهرات التداولية لمقولة الخبر في خطب الإمام النووي . -2

  قاطع مفكو  الخير في تراثنا الاغوي العربي القديم مع ثعض ال وجكاو الحد مة في الدحس 
ى أنكا تنقىم  في تصن فل  لعماحاو الاغة  إل austin ال داولي إذ   هب  الف اىوف امنلا  ي أوس  و

وإن يان الفلاسفة  يال  د   constative  (5)و أيرى إيماحتة     affirmattiveإلى عماحاو إن ائ ة  
أطاقوا لاى اللمل ال ي تصف حالة شيت ما أو حدث ما ثاللمل الوصف ة ومو ثمة يمكو الحكم  
لا كا ثالصدق أو الت ب، أما اللمل ال ي متصف ييرا أو وا عة مع نة فقد لدوها مو  ي ل اللمل  

 قا دي لافلاسفة،  لأنل ل س يل  ، و د ثاح أوس و لاى ه ا المناخ الفتري ال( 6) ال ي م معنى لكا
اللمل تقو   دوح الوصف ،يقوا أوس و في ه ا ال أن : ...لاى أن مصطاح الوصف ه ا ل س هو 
ثأفضل تىم ة، إذ لك ا الافظ ذاتل معنى مخصوص، ثم إن جم ع القضايا الصاد ة منكا والتاذثة 

ي رو  دلل اس عماا لفظ  ل ىب ياكا دالة لاى الوصف ،ولك ا الىيب لدلب  لو لفظ الوصف وا
ويل ما أ د ناه ح ى الآن مو ملاحظاو ...فقد أثيب لاى أن يم را مو المىائل  constativeييرتة 

 (7) الفاىف ة ال قا دية ...إنما ن أ لو وهم ياطئ  

وما يلدح اءشاحة إل ل في ه ا الى اق أن المحث في  ضايا الخير واءن ات و امن غاا ثكل  
ة  كما ، د مكد لظكوح نظرتة أفعاا التلا  لمؤسىكا الأوا أوس و، و د  ا  تام  ه  المىائل المرتمط

 نظرتة أس اذه وتطوترها ، بتعديل Searl  جون سوحا  

ولودا لاى  دت ن  ر إلى أن اللمل الخيرتة مو منظوح أوس و  تخضع لمع احي الصدق 
صفل،وياذثة إن يانب المطاثقة غ ر  والت ب  فكي صاد ة إن يانب المطاثقة حاصاة   نكا وب و ما ت

   .( 8)ذلك  
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هي( في تعرتفل لمفكو  الخير   911وه ا ما  نىلم مع ما ذهب إل ل جلاا الد و الى وطي )   
 .(9) يقوا:  ... هو الخير إن اح مل الصدق أو الت ب، وإمّ فإن ات  

وإذا يان اليلاغ ون العرب القدامى  د  ىموا الخير حىب مطاثق ل لاوا ع إلى صادق وياذب، 
 . (10)فقد أضاف اللاحظ مع احا آير وهو  مع اح ال قاد المخير )أو  صده( 

وه ا ما   قاطع  مع تصوحاو  جون سوحا في معرض تصن فل للأفعاا التلام ة ح ث   رى  
ؤوا لو صحة ما  نقال مو  أيماح وو ائع، ولا ل يلب لاى الم تام  أن المخير أو الم تام هو المى

أن   عكد لامى مع ثحق قة الخير ،وتدحج سوحا ه ا الصنف مو الأفعاا ضمو ال قرترتاو أو  
  .Assertives  (11)اءيماحتاو 

 ومو نماذج الخطب ال ي تندحج ضمو ه ا الصنف نوحد ما  اي: 

يقوا اءما  النووي:  ... فإنّ الله سمحانل وتعالى مو لاى ه ه الأمّة أن مادها شرفا  -1
ثالدّ و ال ي احتضاه د وُ اءسلا  وأحسل إل كا محمدا ي ر الأنا ، لا ل منل أفضلُ الصاواو 

اج إل ل  واليرياو والىلا ، وأكْرَمكا ثك اثل أفْضلِ التلا ، وجَمع ف ل سمحانل وتعالى جم عُ ما يح  
مو أيماح الأوّل و والآيرتو، والموالظ والأمماا والآداب وضروب الأحكا  والحلج القاطعاو 

 .(12) الظّاهراو في الدملة لاى وحدان  ل ...  

اح اب مقولة الخير في ه ا النموذج مري  الصداحة لما تضمن ل مو معنى ال قرتر، ال ي  كدف 
إلى وصف و ائع العالم الخاحجي وتصمح الم تام   لك مىؤوم لو صحة أو لد  صحة ما  نقال مو  

او وبما أن ه ا الصنف مو الأفعاا تتون ف ل المطاثقة مو التام أيماح وأحداث ) يما أشرنا ساثقا(
إلى العالمفإن المقا    طاب ذلك، لأن اءما  النووي حاوا أن يىرد لنا ح مة مو الأيماح اس كاكا  

 ثأداة ال أك د  إنّ . 

وال أك د ثصفة لامة  دحجل الاغوتون المعاصرون ضمو اءيماحتاو لأنّل يعمل لاى تمي ب  
 المعنى في ذهو الىامع وتقوت ل. 

أك د إن ح ى   تل يل لمس أو شك  د يىاوح ذهو الم اقي، لأن  فقد وظف اءما  النّووي أداة ال 
كل الأيماح تح مل الصدق أو الت ب إم الأيماح  الم عاقة ثالعق دة فكي م تخضع لك  و المع احتو ،  

ه( في الماب  505-ه 450فقد أوحد الغ الي ) و  فكي ياكا أيماح صاد ة م متف ف كا وم تضا ل،
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فى أن  الأيماح ال ي يكون ف كا ال صد ق وم تتون محل شك أو تت  ب هي  المالث مو ي اثل المى ص
الأيماح ال ي أوحدها الله ل  وجل، وما تواتر لاى الرسوا صاى الله لا ل وسام ،ويل يير   وافق مع  

 13ما أيير الله ثل  تعالى و حسولل الترتم الأمة.  

ضكا   اءنلامي هو تقرتر حقائق  ومو ثمة فقد تضمو ه ا النموذج أيماحا وو ائع د ن ة غر 
لم قة في   هالقدية، م تخضع لمع احي الصدق والت ب ،و د جىدتكا جملا فعا ة ثى طة في ظاهر 

 دمل كا ، 

نلاحظ أن التاتب  د مكّد لطرحل الخطا ي ثمىامة م تقيل ال  ك ك وم ال ت  ب )جلّ الله في  
 ي انطاق منكا تعد مقدمة لقا ة لاوصوا إلى الن  لة  للاه(، وم ال تد  وم المطلان، وه ه المىامة ال

 ال ي تميب وحدان ة الله وتفرده في ه ا التون.

واس نادا إلى نظرتة أفعاا التلا  فإن الفعل التلامي ال مولي ال ي س طر لاى النى ج الاغوي  
 لك ا النموذج هو ال قرتر واءيماح. 

لمقاصد المعانة للإما  النووي وت ممل في أنّ وتنطوي ه ه الىاىاة التلام ة لاى ملمولة مو ا
الله ل  وجل يرّ  العرب ثأن شرفكم  ك ا الت اب المقدس )القرآن( الترتم، وأنّ محمّدا صاى الله لا ل  
وسام هو حسولل والمياّد لرسال ل، وأن ه ا الت اب تضمو أيماح الأمم الىاثقة وضرب التم ر مو  

وحدان  ل وتفرده في تى  ر ه ا التون وأنّل جلّ في للاه هو  الموالظ والأمماا ل دا ياّكا لاى
الم صرف الوح د في ه ا التون. أما  المقاصد غ ر المعانة ف كدف مو وحائكا  اءما  النووي إلى  
ترس خ لق دة ال وح د في ذهو يل مىام وضروحة ال مىك ثك اب الله ) راتة وتد را( لأنل الىي ل الوح د  

والآيرة ،وه ا المامح ال داولي   لاى في  وا سوحا  ح و أ صد امتصاا، أ صد أن  لانلاة في الدن ا
أولد فكما، لتو الفكم س كمو في قمضة معناي، وهك ا فقصد امتصاا هو القصد ال ي   عرف ف ل 

 .(14) المى مع إلى معناي، أي أنل يفكمني  

ومو النماذج الأيرى ال ي تؤشر تري ما إلى مفكو  الخير في ي اب ال ي ان  وا اءما  النووي  
 ... وممّا   أكد امل نات ثل: أمّ يقرأ لاى ال  خ في حاا شُغْلِ َ اْبِ ال  خ، ومَاَاِل واس ف امه، وغمّل  

 .(15)وفرحل، وجولل ولط ل ونعاسل و اقل  
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الىادس والم عاق ثآداب  راتة القرآن أن  ه ا الماب هو   وت  ر في معرض حد مل لو الماب 
مقصودُ الت اب، وهو من  رٌ جدّا، وأنا أش ر إلى أطراف مو مقاصده، يراهة اءطالة، يوفا لاى  احئل 

 .(16)مو الملالة ...  

نلاحظ مو يلاا ه  و النموذج و أن اءما  النووي  د اس عمل جملا ييرتة تضمنب معنى  
ممل  ولل:  مما   أكد امل نات ثل ...  وفي  ولل أيضا:  وأنا أش ر إلى أطراف مو  ال قرتر مو 

 مقاصده .

و د اس كل هات و اللما  و الخيرت  و ثفعل مضاحع مميب، واءثماو مو الأفعاا التلام ة  
متة  المنيمقة لو الخير ف رط اءيلاص م حقق، والمطاثقة يانب مو التاماو إلى العالم، والقوة اءنلا

لك  و الفعا و المضاحل و ت ممل في ال حنة اءيماحتة للأفتاح والمعاوماو ال ي  رتد اءما  النووي 
تيا غكا لتل مىام ، لأنّل يلب أن  رالي أحواا ش خل لند القراتة فلا يقرأ لا ل القرآن و امل من غل  

  النووي نفىل ذلك، أي ثأموح الدن ا، أو في حاا ماال وغمل وفرحل وجولل ولط ل يما ذير اءما
ال ي يقرأ القرآن أو يىمع تلاوتل يلب أن يكون من غلا ثل م  ثغ ره، ي ف م وهو الت اب المعل  

 والمقدس، والمن ا مو الىّمات، وال ي م يضاه ل أي ي اب لاى وجل الأحض.

مو المعاني  فقد لير اءما  النووي لو مقاصده ال داول ة ثألفاظ  ا اة ولتنكا م حونة ثظلاا  
التم فة، وه ه هي الىّمة  الغالمة  لاى لغة ه ه المدوّنة، وال ي ت م    رمانة الأساوب وجودة ال أل ف، 

الأساوب إن  ولل    Buffonمما  نم لو مقدحتل في ام لاك جوامع التام ،و د أشاع  وفون الفرنىي 
 . فكو امنىان ذاتل

ومو النماذج الأيرى ال ي ت ضمو مقولة الخير ما أوحده اءما   النووي في فصل لل   عاق 
 ب: ... آداب الديوا إلى ملاس العام  

يقوا في ه ا ال أن: ...وتديل لاى ال  خ يامل الخصاا، م صفا ثما ذيرناه في المعام، 
 .(17)ال اغاة.... م طكرا مى عملا لاىواك، فاحغ القاب مو الأموح 

إذا ما أمعنا النظر في  ن ة ه ا الخطاب نلد أن اءما  النووي أوحد ملمولة مو الأوصاف  
ال ي يلب أن يكون لا كا م عام القرآن وهي لاى ال والي:} يامل الخصاا، م طكرا، مى عملا  

 لاىواك، فاحغ القاب{،
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مىند لا مو  الحاضر ميني  و يىيق ذير ه ه الأوصاف الفعل المضاحع   ديل  وهو فعل  
لامعاو ،  والفعل   ديل   يما هو ملاحظ فعل مميب واءثماو أدحجل سوحا ضمو الخير ، ف كل ه ا 
الفعل مري  المقل في ه ا النموذج  لأن يل ما ذيره اءما  النووي مو أوصاف لام عام تممل أفعام  

ل   ديل  أي أن م عام القرآن يلب أن  كلام ة ج ئ ة  تؤوا إلى فعل يلامي مري ي  واحد هو  الفع
 يكون لاى ه ئة مخصوصة مو النظافة والطكاحة الحى ة والمعنوتة ح ى يقيل لاى الله ثخ وع.

فقد اتحدو الأفعاا التلام ة الل ئ ة }كامل الأوصاف ،م طكرا، مى عملا لاىواك، فاحغ 
فعل يلامي واحد هو ال قرتر  القاب{مع الفعل التلامي المري ي } ديل{ ل  حوا ه ا الخطاب إلى

 .(18 )واءيماح، ف النص مكما يان طولل  د  ؤدي فعلا يلام ا واحدا 

أما لو القصد ال داولي مو ه ا الخطاب فكو تعا م الناس ي ف ة ال أدب مع الله  ثاطنا وظاهرا  
طل ليد الرحمو أثنات تعام القرآن أو تعا مل، فوحات يل فعل يلامي يكمو   صد تداولي وه ا ما  ؤيده 

يقوا في ه ا ال أن:  م يكون التلا  يلاما ح ى يك ف لو مقصد  ل، لأن مع اح الفائدة ف ل هي  
 .(19) مقصد  ل م ظواهره  

ومو النماذج الأيرى ال ي ت ضمو مقولة الخير ما أوحده اءما  النووي في فصل لل م عاق  
لترتم  يقوا في ه ا ال أن: يى حب لاقاحئ في ب  ...اس قماا القياة وي ف ة اللاوس لقراتة القرآن ا

غ ر الصلاة أن يى قيل القياة ،فقد جات في الحد ث:  ي ر الملالس ما اس قيل ثل القياة  ،وتلاس  
م خ عا ثىك نة وو اح، مطر ا حأسل، وتكون جاوسل وحده في تحى و أدثل ويضولل يلاوسل   و  

مضطلعا في فراشل، أو لاى غ ر ذلك مو الأحواا   دي معامل، فك ا هو الأكمل، ولو  رأ  ائما أو
 . (20)جام، ولل الأجر ولتو دون الأوا...  

نلاحظ أن ه ا النموذج  د تضمو أفعام ماض ة }جام،  رأ، اس قيل {وأيرى مضاحلة وت ممل  
في }يى حب، يى قيل، يكون، يلاس{ وإن يان ظاهر ه ه الأفعاا  ؤشر تري ي ا إلى  وة إنلامتة  

معنى اءيماح وال قرتر ،إم أن المؤشراو الى اق ة توحي ثأن الغرض اءنلامي لك ه الأفعاا تحمل  
تضمو معنى ال رغ ب والحث لاى امل  ا   ك ئة مخصوصة أثنات  راتة القرآن مو اس قماا لاقياة  

 وإظكاح الخ وع والىك نة والو اح تعظ ما لله ل  وجل واح راما لت اثل المقدس.
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ومو ه ا المنطاق نى ن ج أن لاى اق دوحا في تعد ل القوة اءنلامتة لافعل التلامي ،ولاى ه ا 
الأساس لد فرانىوام أحم ن كو مفكو  الفعل ومفكو  اءنلام ومفكو  الى اق  مو الممادئ  المكمة  

 .  ال ي ترتت  لا كا ال داول ة

 النووي   التمظهرات التداولية لمقولة الإنشاء في خطب الإمام  -3

 .(21)يعرف جلاا الد و الى وطي اءن ات: ثأنل:  ... إن ا  رن لفظل ثمعناه فكو اءن ات  

 و د دحج الاغوتون العرب لاى تقى م اءن ات إلى:

إن ات طايي:  وهو ما يى دلي مطاوبا غ ر حاصل و ب الطاب، وهو أنواع، هي: الأمر،   أ.
 .(22)والنكي، وامس فكا  والّ مني، والنّدات  

غ ر طايي:  وهو ما م يى دلي مطاوبا، ولل ص د، هي: ص د المدح، والّ  ، الّ علب،  ب.
اءن ات في ال راث العربي ت قاطع مع ال وجكاو  ومقولة .(23  ) والقىم، ص د العقود، والرّجات،  كم  الخيرتة

الحد مة لاف اىوف الاغوي جون أوس  و ال ي ذهب إلى أن ه ا الصنف مو الأفعاا م يخضع  لمع احي  
الصدق والت ب، وإنما يخضع لمع احي  اءيفاق وال وف ق  ومو الىّماو المم  ة للأفعاا اءن ائ ة أنكا  

ل مو الحاضر، وتنطوي لاى أفعاا ممل أمر، ولد، أ ىم، وتىمى أفعام  تى ند إلى ضم ر الم تام في ا
 .(24)إن ائ ة لأنكا ترو  إنلام لمل ما 

فقد أدحج مقولة اءن ات ضمو صنف ال وج ك او فكو  رى أن   يل توج ل هو   أما جون سوحا
 .(25) تعي ر لو حغمة ثأن يقو  المى مع ثالفعل الموجل ثل  

ثمعنى حمل المخاطب لاى إنلام فعل ما وه ا الصنف مو الأفعاا ي مل النكي الأمر وامس فكا   
نا   ولتو يمكو أن تطاع أو يخضع لكا أو وال مني ، وهي م تخضع لمع اح الصدق والت ب يما أشر 

 .(26)تى نتر ...  

ومو النماذج ال ي تضمنب معنى اءن ات في ه ه المدونة  وا اءما  النووي في فصْل   عاق  
ثمح وحاو ن ة  ال عا م  ول ح ح يل الح ح مو  صده الّ تمر ثكمرة الم  غا و لا ل، والمخ اف و إل ل،  

أصحاثل لاى غ ره ممَّو ُ نَْ فَعُ ثل، وه ه مص مة ُ يْ اى  كا ثعض المعاّم و    ولَْ ح ح مو يراه ة  راتة
 .(27) اللاها و  
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وتض ف في معرض حد مل لو  اءلراض لو أغراض الدن ا .   و  نمغي أم  يقصد ثل توصّلا  
 .( 28) إلى غرض مو أغراض الدّن ا مو ماا أو حتاسةٍ، أوْ وَجاهَةٍ، أو احتفاع لاى أ رانل  

وتقوا أيضا  الاَمْ أنّ  راتة القرآن لاى اءطلاق مندوبة ومى حمة، إمّ في أحواا مخصوصل جات  
 .(29)ال رع ثالنكي لو القراتة ف كا ...  

مو الأسال ب اءن ائ ة الواحدة في النموذج الأوا فعل الأمر  فا ح ح  وال ي تترح مرت و في فضات  
حع المق رن  لا  الل   وغرضل الحق قي إل ا  الم تام المخاطب ه ا الخطاب ،و د وحد ثص غة الفعل المضا

ثفعل ما في المى قيل، وبالنظر إلى امل ماحاو المقام ة ال ي وحدو ف كا ص غة الأمر فإن اءما  النووي  
يح ح معامي القرآن  مو أن م  ن غاو ثكمرة أتمالكم والمرتد و لكم وأن تتون ن  كم في تعا م القرآن القصد 

لى مرضاة الله وحده دون حتات أو سمعة لأن   مو أ امل الله مقا  الدلوة إل ل مو أن يف  و ثكمرة الأتماع  إ
 . (30  ) فُ كاك

 وه ا ما  ؤيده الىكاكي  فقد تضمنب القوة اءنلامتة لفعل الأمر  فا ح ح  غرض ال ني ل وال ح  ر،
ه( في معرض حد مل لو الأغراض ال ي يخرج إل كا فعل الأمر يقوا:  وم شيكة في أن طاب  626)

الم صوح، لاى سي ل امس علات،   وحث إيلاب اءت ان لاى المطاوب منل، ثم إذا يان امس علات ممو  
معل، فإذا هو ألاى مرتمة مو المأموح اس  مع إيلاثل وجوب الفعل ثحىب جكاو مخ افة، و إم لم يى   

صادفب ه ه أصل امس عماا ثال رط الم يوح، أفادو الوجوب، وإم لم تفد غ ر الطاب، ثم إنكا ح نئ   
تولد ثحىب  رائو الأحواا ما ناسب المقا ، إن اس عماب لاى سي ل ال ضرع يقولنا: الاكم اغفر واححم،  

 .(31)ماس ...  ولدو الدلات، وإن اس عماب لاى سي ل ال اطف ...ولدو الىؤاا وامل 

و  د يانب المطاثقة في ه ا الصنف مو الأفعاا  مو العالم إلى التاماو، أما لو الفعل ال أث ري  
 أو الفعل الناتج لو القوا فكو م حقق لآن اءما  النووي يان صاد ا في توج كاتل  وأ والل.

 راتة القرآن لاى اءطلاق   و د وحد في النموذج الماني فعل الأمر   اِلْاَم  في  ولل :  الاَمْ أن
مندوبة أو مى حمة  فالقوة اءنلامتة الحرف ة ال ي تضمنكا الفعل  الام  غرضكا هو الطاب لاى وجل 

 امس علات، وذلك ثالنظر إلى طرفي العما ة ال خاطي ة. 

 المىام اءما  النووي 

 )مأموح( )آمر(
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 أدنى مرتمة  ألاى مرتمة 

ولتو ثالنظر إلى امل ماحاو المقام ة نلاحظ أن فعل الأمر  الام  في ه ا الى اق  د يرج إلى  
دملة أيرى مى ا مة وهي ترغ ب المىام في  راتة القرآن وحفظل، فإذا ما ت معنا المىاح ال داولي لك ا 

د ة في توج ل النموذج نخاص إلى أن شرط اءيلاص  د تحقق وت ممل في حغمة اءما  النووي الصا
المخاطب إلى ضروحة  راتة ي اب الله تعالى، وتد ر آياتل، والعمل   عال مل وأن ما يصدح مو الله ل   
وجل مو أوامر  واجب ال نف  ، ومو ثمة فإن المطاثقة يانب مو العالم إلى التاماو أما الفعل ال أث ري أو  

ام وتوج كل إلى ضروحة الحرص لاى لد  هلر  الفعل الناتج لو القوا ف كدف إلى ال أث ر في ساوك المى
هُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً  القرآن مصدا ا لقولل تعالى:  ةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنََٰ لَوَٰ ِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّ بَ ٱللََّّ }إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتََٰ

رَةً لَّن تَبُورَ{  . 69فاطر، الآية  يَرْجُونَ تِجََٰ

الأساوب اءن ائي في صوحة الأساوب الخيري في  ولل   نمغي أمّ يقصِدَ إلى ال وصل إلى و د وحد 
 غرض مو أغراض الدن ا . 

ونلاحظ في ه ا النموذج أن الفعل   نمغي  وحد ثص غة الفعل المضاحع المميب، والفعل المميب لل 
لل تلدد المعنى المميب ثل ش ئا  دملة ياصة في النىق ال ري يي لأن :  ...اءثماو ثالفعل يق ضي موضو 

 . (32)ف  ئا حريي تعا يي.... 

ولتو  وبالنظر لاقرائو الحال ة والمقام ة    ضح لنا أن الفعل  نمغي  د تضمنب  وتل اءنلامتة  
،معنى الطاب، أي أن اءما  النووي  يطاب مو معامي القرآن أن يعاموه لطاي كم،  وتلب أن م  رتما 

 رض دن وي مو جاه أو منصب أو تقرب لىاطان.تعا مكم  لل ثأي غ

فالفعل }  نمغي{ وإن دلب ص غ ل لاى المضاحع ولتو دمل ل أفادو الأمر  وه ه الألفاظ الدالة لاى  
 . (33)الأمر تىمى أمرا 

وه ا النوع مو الأفعاا  دحجل  سوحا ضمو ال وج كاو وم يخضع ه ا الصنف  إلى شرط    
 الرغمة في إنلام العمل. اءيلاص، وإنما يح اج إلى  

ومو النماذج الأيرى ال ي تضمنب مقولة اءن ات ما أوحده اءما  النووي في فصل لل م عاق  
 . ( 34)  ب ف ما يقرأ اءما  في اللمعة والع د و 
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: أن يقرأ في صلاة الصمح  و  اللمعة ثعد )الفاتحة( في الريعة الأولى   ير في ه ا ال أن: الىنة
) آلم تن تل(ثكمالكا، وفي المان ة)هل أتى لاى اءنىان(،وم يفعل ما يفعال يم ر مو أئمة المىاجد مو 
ام  صاح لاى آياو مو يل واحدة منكما مع تمط ا القراتة،  ل  نمغي أن يقرأهما  ثكمالكما، وتدحج  

 تل مع ترت ل.  رات

والىنة: أن يقرأ في صلاة اللمعة في الريعة الأولى)سوحة اللمعة( ثكمالكا، وفي المان ة)سوحة  
المنافق و( ثكمالكا، وإن شات في الأولى ) سمح اسم حبك الألاى(، وفي المان ة )هل أتاك حد ث الغاش ة(  

صاح لاى المعض، ول فعل ما فتلاهما صح ح لو حسوا الله صاى الله لا ل وسام، ول ل نب  ام  
  دمناه. 

وظف اءما  النووي في ه ا الخطاب ص غة الأمر الصرتح في  ولل} ل ل نب، ل فعل{ ،و د وحدو  
ه ه الص غة لاى ه ئة الفعل المضاحع المق رن ثاللا  اللام  يقوا الىكاكي في ه ا ال أن :  للأمر حرف 

مر في لغة العرب عماحة لو اس عمالكا ألني اس عماا نحو:  واحد وهو اللا  اللام  في  ولك: ل فعل...والأ
ل ن ا، وان ا، ون اا، و صل لاى سي ل امس علات أ  م؟ فالأظكر أنكا موضولة ل لك، وهي حق قة ف ل،  
ل مادح الفكم لند اس ماع نحو:  م ول قم متد، إلى جانب الأمر، وتو ف ما سواه مو الدلات، وامل ماس  

 . (35) ة وال كد د لاى ال ماح القرائو... . والندب، واءثاح

وما نفكمل مو  وا الىكاكي أن الأمر الحق قي  د يأتي لاى سي ل امس علات  لندما يكون المأموح  
ألاى حتمة مو الآمر، و د يخرج إلى معان أيرى يحددها س اق ال خاطب ممل النصح واءحشاد، ال وب خ،  

 الدلات، وام ل ماس وغ رها...

ظ أن ص غة الأمر في ه ا النموذج } ل ل نب،ل فعل{  د يرجب إلى معان أيرى غ ر معناها  ونلاح
الحق قي ، إذ ت ضمو  وتكما اءنلامتة ال رغ ب في العمل ثىنة المصطفى صل الله لا ل وسام ، ح ث  

ى  كان صاى الله لا ل وسام يقرأ في  صلاتي الصمح واللمعة ثىوح مخصوصة  )كىوحة الغاش ة والألا
وامنىان  وغ رها مو الىوح(، وه ه الأوامر وال وج كاو ل ىب واجمة ال نف   ،وإنما  القصد منكا هو  

 اس حماب العمل ثال وج ل النيوي ل تادة تحص ل  الأجر والمواب، ولد  هلر الىنة النيوتة  .

ال ي هو  ومو ه ا المنطاق نى ن ج أن ص غة الأمر في ه ا الى اق  د يرجب لو معناها الحق قي
طاب الق ا  ثالفعل لاى وجل امس علات إلى غرض آير ت ضمو  وتل اءنلامتة الحث لاى ال مىك ثىنة  
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 المصطفى صل الله لا ل وسام  ، و د تناسب ه ا الغرض اءنلامي مع الى اق  ال خاطيي ال ي أن ج ف ل،
 الد و وما   عاق ثل مو تعال م.   لأن المقا  مقا  تعا م، فاءما  النووي ثصدد تعا م الناس أحكا  ه ا

وحرص اءما  النووي لاى إفادة المخاطي و  ك ه ال وج كاو  والنصائح  ندحج ضمو    انون  
ال ي  رى:  أن الم روع ة الخطا  ة لقوا ما تقاس ثمدى فائدتل   Griceاءفادة  ال ي نص لا ل غرايس 

 .( 36)  ول س ثمقدحتل لاى اءيماح

ونلاحظ أن ه ا القانون  د شمل يل فصوا ي اب  ال ي ان لأن ه ا الت اب  كدف إلى تعا م الناس  
أموح د نكم، وإحشادهم إلى العمل  ثما  نفعكم في الدن ا والآيرة ، وم أدا لاى ذلك مو أن لنوان الت اب  

ال رغ ب وغ رها  مو  جات ماخصا لمضمونل، فتامة ال ي ان ت ضمو معنى ال وض ح واءحشاد وال وج ل و 
يقد    ...الوظ فة   Van Djikالمعاني ال ي تدوح في فاك ال عا م .ثال ماح أن العنوان يما  رى  فان ديك 

اءدحاك ة المكمة ال ي  تك ئ القاحئ أو الىامع  لأن  يني  ال فى ر الأكير   الصح ح   لانص : فكو   اقى  
 .(37) أن يعالج النص     لك وس اة مع نة ل خم نل ، يمكو مو يلالكا

ه ا النموذج ،لأن اءما  النووي   ونلاحظ أن شرط اءيلاص ال ي نص لا ل سوحا م حقق  في
تربطل ثالمخاطب لق دة واحدة وهي لق دة ال وح د ود و واحد وهو الد و اءسلامي ،ل لك نلده في يل 

 مضام و لمال حرتصا يل الحرص لاى ن ر ال عال م الصح حة لك ا الد و، 

اطي ة ،نلد  وباءضافة إلى أساوب الأمر ال ي حظي ثمري  الصداحة في ه ه المضام و ال خ
أساوب امس فكا  وال ي وحد  نىمة  ا اة مقاحنة ثص غة الأمر ، و د أشر لل تري ي ا  ثأداة  امس فكا   هل  

 وت لاى ذلك في النموذج ال الي وتحد دا في الفصل الم عاق ب:  ..اس حماب الىواك لقراتة القرآن  

القراتة أن  نظف فمل ثالىواك وغ ره....وأما إذا يقوا اءما  النووي في ه ا ال أن:  وتنمغي إذا أحاد 
 .(38) كان فمل نلىا  د  أو غ ره فإنل يكره لل  راتة القرآن  يل غىال، وهل يحر ؟... والأصح م يحر . 

وأ ، وهل،  وت  ر الىكاكي في ثاب امس فكا  إلى أن :  للاس فكا  ياماو موضولة وهي الكم ة،
وه ه الاغة ،ألني   ثف ح الكم ة وبكىرها، وأيان، وم ى، وأنى، وأ و، ،وي ف ويم، وأي، ومو، وما، ومو،

 أن يكون أصاكا ) أي( أو)أن(.  تقوتأيان، كىر هم تكا ،

وه ه التاماو ثلاثة أنواع: أحدها يخ ص طاب حصوا ال صوح، وثان كا يخ ص طاب حصوا 
 .(39)ال صد ق، وثالمكا م يخ ص.  
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ما نى خاصل مو  وا الىكاكي أن  للاس فكا  أدواو يم رة  ،ويل أداة منكا تى عمل لغرض مع و،  
 و د تخرج إلى أغراض أيرى تحددها جماة القرائو المقال ة والمقام ة لخطاب ما . 

ونلاحظ أن ص غة امس فكا   في ه ا النموذج  د تضمنب  وت و إنلامت  و في الو ب نفىل ، إذ 
اءنلامتة  الأولى المماشرة  إلى معنى امس فكا  الحق قي ال ي هو طاب امس علا  لو شيت  ت  ر القوة 

ملكوا وتكون تقد ر الىؤاا لاى وجل الحق قة يالآتي: هل يحر  لاى مو يان فمل نلىا   د  أو غ ره  
مي مع الى اق   راتة القرآن ؟ و د يان اللواب صرتحا  م يحر  لا ل ذلك ، و د تناسب ه ا الغرض اءنلا

ال خاطيي لأن المقا  مقا  تعا م وتوج ل، أما القوة اءنلامتة المان ة  غ ر المماشرة ال ي تضمن كا ه ه 
الص غة فقد  دلب لاى معنى إضافي مى ا   وهو ترغ ب المىام في الطكاحة و ام  عاد لو يل أنواع  

 النلاساو أثنات  راتة القرآن. 

ما  النووي صادق في توج كاتل فكو حرتص في يل موضع مو ف رط اءيلاص م حقق لأن اء
مواضع ي اثل لاى تعا م الناس أداب الطكاحة الحى ة و المعنوتة لند  راتة القرآن، ومفكو   الصدق  دحجل 

وهي   –غرايس ضمو  وان و الخطاب ولا ل فإن :  الأساس في الخطاب أن يقوا الم تام ما يع قده صد ا 
 .(40)أن يكون نفىل ضامنا لاصدق ف ما يقوا.  و  -القالدة العامة

أما لو الفعل ال أث ري أو الفعل الناتج لو ه ا القوا  فإن اءما  النووي   كدف مو وحائل إلى  
ال أث ر في ساوك حامل القرآن وتوج كل الوجكة المطاوبة ، وأن يكون تعامل لاقرآن أو تعا مل صادحا لو  

العام ال رلي  طاما لمرضاة الله ثال ماحه مى خافا في الأحض، ول س ن ة يالصة وهي الرغمة في تحص ل 
مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَالْجِبَالِ  ) :مو أجل غرض دن وي يص مل مصدا ا لقولل تعالى إِنَّا عَرَضْنَا الَْْمَانَةَ عَلَى السَّ

نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ( الْحزاب / فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا    .72الإِْ

ومو هنا يمكننا القوا إن ه ه النماذج  ال ي ان خيناها  يع ناو لادحاسة  د اش ماب لاى التم ر مو  
الخصائص ال داول ة ، نظرا لما  اش ماب لا ل مو أسال ب ييرتة ممي ة وأيرى منف ة ثامضافة إلى  

ة تراوحب   و الأمر وامس فكا ، يما اتىمب لغة صاحب ال ي ان  ثالمىاطة والوضوح  أسال ب إن ائ  
والمماشرة ل كون لتلامل و ع لاى  النفوس ومو ثمة تحصل الفائدة ،و يل ه ه الىماو أكدو لا كا 

 . Wittgenstienالمنيمقة  أساسا مو فاىفة الاغة العادية لف لن  ا و     ال وجكاو ال داول ة الحد مة 
 

 خاتمة:   -4
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 وما أياص إل ل مو يلاا ه ه الدحاسة الم واضعة :
ولي ث يت مو نظرتة الفعل التلامي ،ح ث  ىموا اللماة العرب ة   أن لاماتنا العرب يانوا  لاى -

إلى ييرتة و إن ائ ة، و دموا لكا وصفا نحوتا وبلاغ ا، و د يان تقى مكم لكا مين ا لاى أسس منطق ة  
وتداول ة، ولتو ما يعوم ه ه اللكود العرب ة اف قاحها لرؤتة منكل ة  واضحة ومحددة تنطاق منكا وتؤوا  

 إل كا.
العامات  الغرب  و  اما يع رفون  ثاللكود العرب ة حغم وجود  إسكاماو ق مة و إشاحاو  ا غة    أن -

تنم لاى مدى ولي العرب ثكم ر مو القضايا ال داول ة يمرالاة المقا  وأحواا المخاطي  و وامه ما   
 . ثمقاصد الم تام و  وه ه القضايا وغ رها تعد مو صم م ال وجكاو ال داول ة الحد مة

مفكوما جوهرتا في الدحاساو  Intentionأو القصد   Intentionalitèيعد مفكو  القصدية  -
كما أشرنا ساثقا ،  يما لده فراسوام أحم ن كو ميدتا مكما مو ممادئ ال داول ة، وإذا –الاىان ة الحد مة 

لو ذهو  اللاحظ    مانقينا المحث في ثنايا تراثنا الاغوي العربي  القديم نلد أن ه ا المصطاح لم يغب 
وذلك في معرض حد مل لو المعا  ر ال ي   أسس لا كا الخير ح ث أضاف مع اح القصد أو ال قاد 

 المخير إلى جانب مع احي الصدق والت ب. 
و د ه منب مقولة اءن ات   سلانا حضوح مقول ي الخير واءن ات ثقوة في يطب اءما  النووي ، -

 أكمر لأن  الى اق ال خاطيي   طاب ممل ه ا الصنف مو الأفعاا . 
اح اب ص غة الأمر مري  الصداحة وتأتي في المرتمة المان ة ص غة امس فكا  .و د تناسيب     -

  مقا   تعا م  هات و الص غ  و مع امل ماحاو المقام ة والقرائو الحال ة  لك ه المضام و الد ن ة ،لأن المقا
أداب تلاوتل  ويل ما   عاق   عا مل   وتوج ل  ،فاءما  النووي يان ثصدد تعا م الناس فضل  راتة القرآن و 

مو أحكا   ، يما أوضح في يم ر مو  مواضع  ي اثل إلى  ما يلب أن   حاى ثل  حامل القرآن مو  
تلا  الله في صدحه. ومو ثمة  فقد  أيلاق فاضاة سوات أكان معاما أ  م عاما ،ك ف م وهو الحامل ل

لمقول ي الأمر وامس فكا  غرض اءحشاد والنصح وال وج ل وال عا م  ، وه ه   اءنلامتة  تضمنب القوة
 الأغرض جم عا تممل محوحا جوهرتا في يطب اءما  النووي,
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